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اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ أن اﻏﻠﺐ اﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﰱ ﻋﺼﺮ ﻫﺬا ﺗﻜﺎﻟﺒﻮا
ﺗﺒﺎﻫﻮا ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﻢ ﰲ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، وﻫﻢ ﻣﻊ 
ﻮﺟﺪﻓذﻟﻚ ﻳﻬﻤﻠﻮن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
أﻛﺜﺮ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻼد ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ
ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
إ ﻢ  ﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﳚﻴﺪون ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن .و 
ﻳﺒﺎﻋﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﷲ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ . ﻋﻠﻴﻬﻢوﻳﺼﻌﺒﻮنوﻣﻨﻬﺠﻪ
وﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ازدادوا ﺑﻌﺪا ﻋﻦ 
وﻓﻘﺪوا ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ .اﻹﺳﻼم
ﻟﻨﺴﺒﺔ -أﻳﺔ ﻟﻐﺔ -اﻟﻠﻐﺔ إن 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﻟﻜﻞ أﻣﺔ ﻫﻲ أداة ﺗﻮاﺻﻞ و
رﻣﺰ ﻋﺰة ، أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ  ﻟﻨﺴﺒﺔ و
ﻟﻠﻌﺮب ﻛﻞ ﻫﺬا وﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ أ ﺎ ﻟﻐﺔ دﻳﻦ . 
ذﻟﻚ ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ أﻧﺰل  ﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺻﻠﻰ -اﻟﻜﺮﱘ وأﻧﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ . - ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
وﻣﻦ أراد ﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ 
أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﱏ آ ت ﻛﺘﺎب ﷲ وأﺣﺎدﻳﺚ 
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ﻷن .ﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳرﺳﻮﻟﻪ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﻋﺪم إﺗﻘﺎ ﺎ ﳌﻦ 
وﻳﺆدى إﱄ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔاﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻟﺘﻌﻘﻞ 
ﺣﻼﻟﻪ وﻓﻮات ﻓﻮات اﻟﻌﻠﻢ  ﺣﻜﺎﻣﻪ وﻓﻬﻢ 
اﻻﺗﻌﺎظ ﺑﺒﺸﺎرﺗﻪ وإﻧﺬارﻩ .
ﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺎء ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﺗﺬﻛﲑا
ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻨﺎ 
أﻋﺎﰿ ﻓﻴﻪ دﻳﻨﻨﺎ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ وﻣﻨﺎﺑﻌﻪ . 
إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ، وﻓﻀﻞ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻹﺳﻼم ، وواﺟﺒﺔ 
اﳌﺴﻠﻢ ﳓﻮ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺎدر أﺣﻜﺎم دﻳﻨﻪ ﻣﺒﻴﻨﺎ 
أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ . 
اﳌﺒﺎﺣﺚ
ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآنﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا.أ
ﻧﻪ ﻻ ﺷﻚ ﰲ أن اﻹﺳﻼم ﻻ إ
ﻳﻌﺮف اﻷﺳﻮد واﻷﲪﺮ وﻻ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ 
وﻻ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﺒﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،ﺑﻞ إﻧﻪ 
ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻘﻮى ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ، ﻛﻤﺎ 
ِإنﱠ َأْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ : ﻳﺼﺮِّح ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮآن ﺑﻘﻮل 
[. وﻟﻜﻦ ٣١]اﳊﺠﺮات : ِﻋْﻨَﺪ ا ِﱠ أَﺗْـَﻘﺎُﻛﻢ ْ
ر ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷﺣﺪ إﻧﻜﺎ
ﻋﻠﻲ أﻟﺴﻦ اﻟﻌﺠﻢ. وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﳎﺎﻻ 
ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج إﱄ ﷲ ﳌﺎذا ﻧﺰﱠل اﻟﻘﺮآن ﺑﻠﺴﺎن 
اﻟﻌﺮب وﳌﺎذا ﺑﻌﺚ رﺳﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﺮب ﻛﻤﺎ 
ﻻﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺴﺎء أن ﺗﻌﱰض ﻋﻠﻲ ﷲ ﳌﺎذا 
]اﻟﻨﺴﺎء اﻟّﺮَِﺟﺎُل ﻗَـﻮﱠاُﻣﻮَن َﻋَﻠﻰ اﻟﻨَِّﺴﺎء ِ:ﻗﺎل 
َﻋَﻠْﻴِﻬﻦﱠ َوﻟِﻠّﺮَِﺟﺎِل :[، وﳌﺎذا ﻗﺎل٤٣: 
. ذﻟﻚ ﻓﻀﻞ ﷲ [٨٢٢َدَرَﺟٌﺔ ]اﻟﺒﻘﺮة : 
ﻳﺆﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻴﻢ.
ﳓﻦ ﻻ ﻧﺸﻚ ﰲ أن ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﱂ 
ﻳﻜﻦ ﻋﻔﻮ ً ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻷﺳﺒﺎب دﻗﻴﻘﺔ ، 
وﻫﻮ ﺑﻜﻞ  ﻛﻴﺪ إﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻴﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ 
ِﻗَﺒﻞ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ، وﳓﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد
اﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺳﻮاًء ﺗﺒﻴﻨﺖ ﻟﻨﺎ 
أﺳﺒﺎﺑﻪ أم ﱂ ﺗﺘﺒﲔ .
-وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن 
ﻛﺎن ﻻ ﺑُﺪﱠ -ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ
أن ﻳﻜﻮن ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻠﻢ 
ﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﺼﺮﻩ ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ 
.وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ إﺣﺪى أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت
وي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺰل أﻳﻀًﺎ أن أي ﻛﺘﺎب ﲰﺎ
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ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺬي ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب 
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .
و ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻛﺎن ﻣﻦ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ، ﺣﻴﺚ أ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن 
ﻳﺘﺤﺪث  ﺎ اﻟﻨﱯ ﷴ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ 
ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻠﺴﺎن . وأن أي رﺳﻮل ﻻ ﺑُﺪﱠ أن
اﻟﻘﻮم اﳌﺮَﺳﻞ إﻟﻴﻬﻢ ، أو اﳌﺒﻌﻮث ﻓﻴﻬﻢ . 
وﻟﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إﱃ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ 
َوَﻣﺎ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِﻣﻦ رﱠُﺳﻮٍل ِإﻻﱠ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :
ﺑِِﻠَﺴﺎِن ﻗَـْﻮِﻣِﻪ ﻟِﻴُـﺒَـﲔِّ َ َﳍُْﻢ ﻓَـُﻴِﻀﻞﱡ ا ّ  َُﻣﻦ َﻳَﺸﺎء 
َوﻳَـْﻬِﺪي َﻣﻦ َﻳَﺸﺎء َوُﻫَﻮ اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ اﳊَِْﻜﻴﻢ ُ
ﻓﻜﺎن ﻣﻦ [. ٤ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ : اﻵﻳﺔ ]
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﱯ ﷴ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ 
وﻟﻐﺔ ﻗﻮﻣﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﻢ .
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ، إن اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ 
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن  ﺎ ، و ﻟﻘﺪ اﻟﺴﻼم ، و ﻗﺪ  
ﺟﺎء ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮوا ت أن ﲬﺴﺔ أﻧﺒﻴﺎء 
ﻣﻦ اﻟﻌﺮب : ﻫﻮد وﺻﺎﱀ وﺷﻌﻴﺐ 
، وأن -ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم -وإﲰﺎﻋﻴﻞ وﷴ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ﻟﻐﺔ اﻟﻨﱯ آدم 
ﻛﺎن ﰲ اﳉﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ أ ﺎ 
ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻟﱵ 
ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ١ﻨﺔ .ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن  ﺎ ﰲ اﳉ
ﳑﺎ ﺗﺮﺟﺢ وﺗﺪﻋﻢ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن 
.ﺗﻜﻮن ﻟﻐﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
وﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﻔﻀﻠﻪ وﻛﺮﻣﻪ 
ﻳﺴﱠﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮب ﲨﻴﻌﺎ ، ﺣﱴ ﻧﺮى 
ﺑﺮاﻋﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻢ ﺗﻔﻀﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺮاﻋﺔ  
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ، وﺗﻜﺜﺮ ﺧﺪﻣﺎ ﻢ 
ﻣﺎم ﻟﻺﺳﻼم ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﺮب . ﻫﺬا إ
اﶈﺪﺛﲔ ﷴ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻴﺲ 
ﺑﻌﺮﰊ ، وﻫﺬا اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج 
ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺮﰊ ، وﻛﺬا اﻹﻣﺎم اﻟﱰﻣﺬي واﻹﻣﺎم 
أﺑﻮ داود واﻹﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ 
وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ، ﺑﻞ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺑﻌﺮب 
. وﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ 
ﷲ اﻟﺪﻫﻠﻮي اﳍﺠﺮي ﻧﺮي اﻹﻣﺎم ﺷﺎﻩ وﱄ
٦٥/ ١١ﲝﺎر اﻷﻧﻮار : ١
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واﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻲ اﻟﻠﻜﻬﻨﻮي واﻟﻌﻼﻣﺔ 
ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن واﻟﻌﻼﻣﺔ ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ 
اﻟﺮﲪﻦ اﳌﺒﺎرﻛﻔﻮري واﻟﻌﻼﻣﺔ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﲪﻦ 
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺬل ا ﻬﻮد ﰲ - اﻟﺴﻬﺎرﻧﻔﻮري 
، واﻟﻌﻼﻣﺔ أﻧﻮر ﺷﺎﻩ - ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﻮ داود
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻴﺾ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح - اﻟﻜﺸﻤﲑي 
ث ﷴ ، واﻟﻌﻼﻣﺔ اﶈﺪ-ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري
ﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﱐ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷدﻳﺐ أﺑﻮ 
اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺪوي ﻗﺪ ﻟﻌﺒﻮا دورا ﻛﺒﲑا ﰲ 
ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼم واﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ أ ﻢ 
ﻟﻴﺴﻮا ﺑﻌﺮب .
ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ .ب
اﻹﺳﻼم
ذﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺮم 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذ أﻧﺰل ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺎ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ 
ﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ . وﻫﺬا ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ وَﺣﻔﻈﻬﺎ ﻫ
ﻗﻄﻌﻲﱡ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أ ﱠ ﺎ ﺧُﲑ اﻟﻠﻐﺎت .
واﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ 
اﻹﻗﺮار  ﻟﺸﻬﺎدة )أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ وأن 
ﷴا رﺳﻮل ﷲ(؛ ﻫﺬا ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺪﺧﻮل إﱃ 
اﻹﺳﻼم و أول اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻠﻒ ، 
وﻛﺎن ﻧﻄﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدة  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إن 
ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة, أﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع . ﻫﺬا  ﻟﻨ
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ 
اﻟﺼﻼة ﻫﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﻗﺮاءة ﺻﺤﻴﺤﺔ . 
وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺞ اﻟﺬى ﻛﺎن رﻛﻦ اﻹﺳﻼم 
اﻷﻋﻈﻢ؛ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﺒﻴﺔ واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ 
ﻃﻠﺐ وﺟﻮب أو - اﳌﻄﻠﻮب أداؤﻫﺎ 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ - اﺳﺘﺤﺒﺎب 
اﳌﺴﻠﻤﲔ ، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻣﺜﻞ :
ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن وذﻛﺮ ﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ؛ ﻛﻞ ﻫﺬا 
ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺼﺢ 
إﺳﻼم اﻟﻌﺒﺪ وﺗﺼﺢ ﻋﺒﺎداﺗﻪ .
اﻟﻌﻠﻮم أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ، ﻓﺈن 
ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﰲوﺗﺮﻋﺮعﻧﺸﺄﻗﺪاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﺮآن وﻣﻦإﺛﺮ ﻧﺰولاﻹﺳﻼمأﻣﺔ
اﻟﻘﺮآن وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ . ﺗﻔﺴﲑﻛﺘﺐ ﻋﻦ
ﻔﺮﻋﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺐ ﻛﺜﲑة ﻋﻦ دوﻧﺖ وﺗ
ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻜﺘﺐ  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . 
ﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪ وﺿﻊ ﺷﺮوﻃﺎ َﻣﻦ ﺣﻘﱠﻘﻬﺎ وا
وﺣﺎز ﻋﻠﻴﻬﺎ ،  ل رﺗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﺪﻳﻦ 
. واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ، 
٤٨
ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺸﺮط أﺳﺎس ﰲ ا ﺘﻬﺪ ، ﻻ ﻳﺼﺢ 
ﻬﺎد إﻻ  ﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﱵ  ﺎ ﻟﻪ اﻻﺟﺘ ِ
ﻧَﺰل اﻟﻘﺮآن ، و ﺎ ﲢﺪث ﺳﻴﺪ وﻟﺪ ﻋﺪ ن 
ﷺ ، ﻓﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﳘﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أراد ﺑﻠﻮغ 
رﺗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد أن ﳛﻮز ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻟﻴﻔﻬﻢ 
ﻣﺮاد ﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ ، وﻳﻔﻬﻢ ﻛﻼم اﳌﺼﻄﻔﻰ 
ﷺ .
ج. واﺟﺒﺔ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺘﻪ 
وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أن ﳛﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وأن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ أﻫﻠﻪ وأوﻻدﻩ ، ﻷ ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ . وﻗﺪ ورد ﻋﻦ ﻋﻤﺮ  أﻧﻪ 
ﻗﺎل : ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﻌﻘﻞ 
أﰊ ﻣﻮﺳﻰ واﳌﺮوءة . وﻛﺘﺐ ﻋﻤﺮ إﱃ 
اﻷﺷﻌﺮي : أن ﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻓﺈ ﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب اﻟﻜﻼم ، وﻣﺮﻫﻢ 
ﺑﺮواﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱄ 
اﻷﺧﻼق . وورد ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل : ﻋﻠﻴﻜﻢ 
ﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻔﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺴﻦ 
اﻟﻌﺒﺎرة . وﺳﺌﻞ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي : ﻣﺎ ﺗﻘﻮل 
أﺣﺴﻨﻮا ، ﰲ ﻗﻮم ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ ﻓﻘﺎل :
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻟﻐﺔ ﻧﺒﻴﻬﻢ .
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺟﺒٌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ 
ﲝﺴﺒﻪ ، ﻓﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﳚﻮز ﳌﺴﻠٍﻢ أن 
ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ 
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ، وﻓﻬﻢ ﻛﻼم ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ، 
ﻗﺎل .ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﳒﺎﺗُﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
اﳌﺎوردي : وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻓﺮض ﻋﻠﻰ  
٢ﻬﺪ وﻏﲑﻩ .ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﳎﺘ
: ﻧﻔﺲوﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ ﷲ
ﻓﺮضوﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎاﻟﺪﻳﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦاﻟﻠﻐﺔ
واﻟﺴﻨﺔ ﻓﺮض ،اﻟﻜﺘﺎبﻓﻬﻢﻓﺈنواﺟﺐ ،
ﻳﺘﻢﻻوﻣﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﻔﻬﻢإﻻﻳﻔﻬﻢوﻻ
٣واﺟﺐ . ﻓﻬﻮﺑﻪاﻟﻮاﺟﺐ إﻻ
وﻗﺎل أﻳﻀﺎ : ﻛﺎن اﻟﺴﻠﻒ ﻳﺆدﺑﻮن 
- أوﻻدﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻦ ، ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺄﻣﻮرون 
أن ﳓﻔﻆ - ﺎب أو أﻣﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎبأﻣﺮ إﳚ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﰊ ، وﻧﺼﻠﺢ اﻷﻟﺴﻦ اﳌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻨﻪ 
٢٥٢إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﱐ ، ص ٢
اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﳉﺤﻴﻢ ٣
( .٤٦٩/١)
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، ﻓﻴﺤﻔﻆ ﻟﻨﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ، 
واﻻﻗﺘﺪاء  ﻟﻌﺮب ﰲ ﺧﻄﺎ ﺎ ، ﻓﻠﻮ ﺗﺮك 
٤اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﳊﻨﻬﻢ ﻛﺎن ﻧﻘﺼﺎ وﻋﻴﺒﺎ .
وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
ﻣﺴﻠﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻪ 
ﺿﻪ . وذﻟﻚ ﻷن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻬﺪﻩ ﰲ أداء ﻓﺮ 
اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮض واﺟﺐ ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ 
إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ ، واﻹﺳﻼم ﻻ ﻳُﻔﻬﻢ إﻻ 
ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﷲرﲪﻪاﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻹﻣﺎماﻫﺘﻢوﻗﺪ
ﰲ وﻓّﺮقاﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎنأﳘﻴﺔﺑﺒﻴﺎن
ﻓﺮدﻛﻞﺣﺎﺟﺔﺑﲔ٥ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ"
ﻠﻢﻋﻳﺮﻳﺪﻣﻦوﺣﺎﺟﺔاﳌﻌﺮﻓﺔﻫﺬﻩإﱃﻣﺴﻠﻢ
وﻣﻌﺮﻓﺔواﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنﻓﻬﻢ
اﻷول اﻟﻘﺴﻢﻋﻦﻓﻴﻬﻤﺎ . ﻓﻘﺎلﷲﺣﻜﻢ
ﻟﺴﺎن ﻣﻦﻳﺘﻌﻠﻢأنﻣﺴﻠﻢﻛﻞ: ﻓﻌﻠﻰ
ﻻأنﺑﻪﻳﺸﻬﺪﺣﱴﺟﻬﺪﻩﺑﻠﻐﻪﻣﺎاﻟﻌﺮب
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ﺗُﺒﲎاﻟﺬياﻟﻔﻘﻪﻮلأﺻاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أول ﻛﺘﺎب ﰲ ﻋﻠﻢ٥
واﻟﺴﻨﺔ ، أﻟﻔﻪ اﻹﻣﺎماﻟﻘﺮآنﺑﻪاﻟﺸﺮع وﻳُﻔﻬﻢأﺣﻜﺎمﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺎﺣﺴﺐاﻟﺜﺎﱐاﳍﺠﺮياﻟﻘﺮنأواﺧﺮﰲﻋﻨﻪﷲرﺿﻲاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻋﺒﺪاﻹﻣﺎمإﱃﺑﻌﺜﻬﺎرﺳﺎﻟﺔﰲوذﻟﻚأﻳﺪي اﻟﻨﺎس ،إﱃوﺻﻞ
اﻟﻜﺘﺎب ﺑـــ "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ"ﻫﺬاُﲰﻲوﻟﺬﻟﻚﺑﻦ ﻣﻬﺪي ،اﻟﺮﲪﻦ
وﻳﺘﻠﻮورﺳﻮﻟﻪ ،ﻋﺒﺪﻩوأن ﷴا ًﷲإﻻإﻟﻪ
ﻓﻴﻤﺎ اﻓﱰضﻟﺬﻛﺮوﻳﻨﻄﻖﷲﻛﺘﺎبﺑﻪ
اﻟﺘﺴﺒﻴﺢﻣﻦﺑﻪوأﻣﺮاﻟﺘﻜﺒﲑﻣﻦﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺬﻩﻷنوذﻟﻚ٦وﻏﲑ ذﻟﻚ .واﻟﺘﺸﻬﺪ
ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺪﻳﻦﻣﻦاﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻋﻨﺪاﳌﺬﻛﻮرات
ﻟﻠﺴﺎنإﻻأداؤﻫﺎﳝﻜﻦوﻻﻓﺮدﻛﻞﻋﻠﻰ
ﺣﺼﻮلﻋﻠﻴﻪﺗﻮﻗﻒﺷﻲءاﻟﻌﺮﰊ ، وﻛﻞ
ﻓﺮﺿﺎ ً.ﺻﺎراﻟﻔﺮض
ذﻟﻚ : وﻣﺎﻋﻘﺐﷲرﲪﻪﻗﺎلﰒ
ﷲﺟﻌﻠﻪاﻟﺬيﻟﻠﺴﺎناﻟﻌﻠﻢﻣﻦازداد
آﺧﺮﺑﻪوأﻧﺰلﻪﻧﺒﻮﺗﺑﻪﺧﺘﻢﻟﺴﺎن ﻣﻦ
ﻳﺘﻌﻠﻢأنﻋﻠﻴﻪﻛﻤﺎﻟﻪ ،ﺧﲑاﻛﺎنﻛﺘﺒﻪ
أﻣﺮوﻣﺎاﻟﺒﻴﺖو ﰐﻓﻴﻬﺎواﻟﺬﻛﺮاﻟﺼﻼة
ﻓﻴﻤﺎﺗﺒﻌﺎ ًوﻳﻜﻮنﻟﻪوﺟﻪﳌﺎوﻳﺘﻮﺟﻪﺗﻴﺎﻧﻪ
. وﰲﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ًإﻟﻴﻪ ﻻوﻧﺪبﻋﻠﻴﻪاﻓﱰض
ﺷﻴﺌﺎن : ﷲأﺣﻜﺎمﻣﻦاﻟﻜﻼمﻫﺬا
ﻋﻠﻰزادﻓﻴﻤﺎاﻟﻌﺮبﻟﺴﺎنﺗﻌﻠﻢأنأوﳍﻤﺎ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻦﺧﲑﻋﲔﻓﺮضﻫﻮﺬياﻟاﳌﻘﺪار
ﻓﺮﺿﺎ ً. اﻟﺰاﺋﺪﻳﻜﻦ ﻫﺬاﱂوإنﻋﻠﻴﻪﻳﺆﺟﺮ
ﻓﻬﻮاﳌﻘﺪارﻫﺬااﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰﻣﻦأنﻧﻴﻪ
٤٨اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ص ٦
٦٨
ﻫﺬاﻷنﻣﺘﺒﻮعﻻﺑﻊاﻟﺪﻳﻦﰲ أﻣﻮر
ﻣﻦﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎمﻳﺆﻫﻠﻪﻻاﳌﻘﺪار
ﻻﺑﻊﻫﻮﻓﻠﺬﻟﻚﺑﻨﻔﺴﻪواﻟﺴﻨﺔاﻟﻜﺘﺎب
ﻟﻠﻜﺘﺎباﻟﻌﻠﻤﺎءﻓﻬﻢﻳﺘﺒﻊﻣﺘﺒﻮع ، أي
ﻛﻼم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﰲﻓﻠﻪاﳌﺘﺒﻮعأﻣﺎواﻟﺴﻨﺔ . 
اﻟﻠﺴﺎنﻣﻦﳛﺘﺎﺟﻪﳌﺎﺧﺎصﺑﻴﺎنﷲرﲪﻪ
ﻣﻦﻳﻌﻠﻢاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﻻﰲاﻟﻌﺮﰊ ، ﻓﻘﺎل
ﺳﻌﺔﺟﻬﻞأﺣﺪاﻟﻜﺘﺎبﲨﻞإﻳﻀﺎح
ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﲨﺎعوﺟﻮﻫﻪوﻛﺜﺮةاﻟﻌﺮبﻟﺴﺎن
اﻟﺸﺒﻪﻋﻨﻪاﻧﺘﻔﺖﻋﻠﻤﻪوﻣﻦوﺗﻔﺮﻗﻬﺎ ،
.ﻟﺴﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﻞﻋﻠﻰدﺧﻠﺖاﻟﱵ
: إن ٧إﺑﻼغوﻗﺎل ﻋﻨﺎﻳﺔ ﷲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ذﻛﺮ ﰲ آﻳﺘﲔ وﻋﺪة آ ت 
ﻧﺬﻛﺮ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ : ِإ ﱠ أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآ ً َﻋَﺮﺑِﻴﺎ 
[، واﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ٢]ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ : اﻵﻳﺔ 
ِإ ﱠ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآ ً َﻋَﺮﺑِّﻴًﺎ َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮَن 
[. ﻫﺬا اﻹرﺷﺎد ٣]ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف : اﻵﻳﺔ 
ﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن واﳍ
اﻷﺳﺘﺎذ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، أﻓﻐﺎﱐ اﳌﻮﻟﺪ واﻟﻨﺸﺄة ، وﻫﻮ ﻫﻮ ٧
ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﺑﻴﺎ ﺎ، وﻣﻦ أﺑﺮز 
اﻟﺪﻋﺎة إﱃ ﻧﺸﺮﻫﺎ واﻟﺘﻤﺴﻚ  ﺻﻮﳍﺎ وﻟﻪ دراﺳﺎت وأﲝﺎث 
وﻣﺸﺎرﻛﺎت ﰲ ﻣﺆﲤﺮات وﻧﺪوات دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل .
ﻧﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ 
ﻳﺘﺼﻮرﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس . ﻓﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﺬا 
ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وإن ﻗﺮاءة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة واﺟﺒﺔ 
ﻓﺮض ﻋﲔ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﺑﻘﺪر ﻗﺮاءة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﻫﺬا
أن ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﺮف ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ 
ﺣﱴ ﻳﻘﺮؤﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻼة . ﻓﺎﳊﺪ اﻷدﱏ 
اﻵن ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ 
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﺮﺑﻴًﺎ أم أﻋﺠﻤﻴًﺎ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﺣﻔﻆ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ وﻗﺮاء ﺎ وﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
. أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ أن 
وﳛﺎوﻟﻮا ﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﻳﻐﻮﺻﻮا ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟﻠﻐﺔ
ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻮا ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺷﻴﺎء 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ.
د. أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن 
واﻟﺴﻨﺔ
وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ 
اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎﱄ :
أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﳋﻄﺄ ﰲ اﻷول :
اﻻﳓﺮاف ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ ، وﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
٧٨
اﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ، وﻣﻦ دواﻋﻲ ﻇﻬﻮر 
اﳌﻔﻬﻮﻣﺎت اﻟﺰاﺋﻐﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻫﻮ 
اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔ 
وﻓﻬﻤﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ، واﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ ﻣﻦ 
اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ واﻟﻨﺤﻮ واﻻﺷﺘﻘﺎق واﻹﻋﺮاب 
واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت 
ﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وأﺻﻮﳍﺎ ، ﰒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ
اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺠﻤﺔ . وﻃﺮأ 
ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻠﺴﺎﱐ واﳉﻬﻞ اﻟﻠﻐﻮي 
ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻴﻮع اﻟﻌﺠﻤﺔ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وذﻳﻮع 
اﻟﻠﺤﻦ وﻇﻬﻮرﻩ ودﺧﻮل اﻷﻣﻢ اﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﰲ 
اﻹﺳﻼم وﻗﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢ  ﺻﻮل اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺪﻟﻮﻻ ﺎ 
٨وﻧﺪرة اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺗﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ :
دوات ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺗﻔﺴﲑﻩ أﻫﻢ اﻷ
، إذ اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل  ﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ، ﻓﻼ ﺷﻚ 
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻬﻤﻪ وﺗﻔﺴﲑﻩ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ذات اﻟﻠﺴﺎن اﻟﺬي ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻷﻣﲔ 
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﱯ ﷺ . 
، دراﺳﺔ  ﺻﻴﻠﻴﺔ ، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر: ﻃﺎﻫﺮ أﺳﺒﺎب اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ٨
( .٨٨٩/٢ﳏﻤﻮد ﻳﻌﻘﻮب )
وﻟﻘﺪ أردك اﻟﻌﻠﻤﺎء أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﲑﻩ ، وﺣﺬروا 
ﲑ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻠﻢ  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺴ
ﺟﱪ : ﻻ ﳛﻞ ﻷﺣﺪ . ﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ ﺑﻦ
ﻳﺆﻣﻦ  واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ  
ﻛﺘﺎب ﷲ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮب 
٩.
وﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ 
ﷲ : ﻓﺈن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ أﻧﺰل ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻟﻠﺴﺎن 
ﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ، وﺟﻌﻞ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻋﻨﻪ ﻟﻠ
واﳊﻜﻤﺔ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ اﻟﻌﺮﰊ ، وﺟﻌﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ 
إﱃ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻜﻠﻤﲔ ﺑﻪ؛ ﱂ ﻳﻜﻦ ?ﻟﺒ?ﻞ 
إﱃ ?ﻟ?ﻂ اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ إﻻ ﺑ?ﻟ?ﻂ اﻟﻠﺴﺎن 
، وﺻﺎرت ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ، وﺻﺎر 
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ أﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻳﻦ ﷲ ، وأﻗﺮب إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮ 
ﻠﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﺪﻳﻦ ، وأﻗﺮب إﱃ ﻣﺸﺎ ﺘﻬﻢ ﻟ
اﻷوﻟﲔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر ، ﰲ ﲨﻴﻊ 
أﻣﻮرﻫﻢ . واﻟﻠﺴﺎن ﺗﻘﺎرﻧﻪ أﻣﻮر أﺧﺮى : ﻣﻦ 
اﻟﻌﻠﻮم واﻷﺧﻼق ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎدات ﳍﺎ  ﺛﲑ 
( .٣١٢/٤اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن )٩
٨٨
ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳛﺒﻪ ﷲ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺮﻫﻪ ، ﻓﻠﻬﺬا 
أﻳﻀﺎ ﺟﺎءت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻠﺰوم ﻋﺎدات 
اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻷوﻟﲔ ، ﰲ أﻗﻮاﳍﻢ وأﻋﻤﺎﳍﻢ ، 
إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ وﻛﺮاﻫﺔ اﳋﺮوج ﻋﻨﻬﺎ
٠١ﺣﺎﺟﺔ .
وﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﱯ : اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل 
ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ ، ﻓﻄﻠﺐ ﻓﻬﻤﻪ 
إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻷن 
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل :
ِإ ﱠ أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآ ً َﻋَﺮﺑِﻴﺎ ]ﻳﻮﺳﻒ : اﻵﻳﺔ -
[٢
. . . ﺑِِﻠَﺴﺎٍن َﻋَﺮِﰊٍّ ﻣﱡِﺒٍﲔ ]اﻟﺸﻌﺮاء : -
[٥٩١اﻵﻳﺔ 
. . . ﻟَِّﺴﺎُن اﻟﱠِﺬي ﻳُـْﻠِﺤُﺪوَن إِﻟَْﻴِﻪ -
َأْﻋَﺠِﻤﻲﱞ َوَﻫَﺬا ِﻟَﺴﺎٌن َﻋَﺮِﰊﱞ ﻣﱡِﺒٌﲔ 
[٣٠١]اﻟﻨﺤﻞ : اﻵﻳﺔ 
َوَﻟْﻮ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآ ً َأْﻋَﺠِﻤﻴﺎ ﻟﱠَﻘﺎُﻟﻮا َﻟْﻮَﻻ -
ُﻓﺼِّ َﻠْﺖ آ َ ﺗُُﻪ أََأْﻋَﺠِﻤﻲﱞ َوَﻋَﺮِﰊﱞ ]ﻓﺼﻠﺖ 
[ ٤٤: اﻵﻳﺔ 
اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﳉﺤﻴﻢ ٠١
( .٠٥٤- ٩٤٤/١)
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺮﰊ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺪل
وﺑﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻻ أﻧﻪ أﻋﺠﻤﻲ وﻻ 
ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻌﺠﻢ ، ﻓﻤﻦ أراد ﺗﻔﻬﻤﻪ ، ﻓﻤﻦ 
ﺟﻬﺔ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻳﻔﻬﻢ ، وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ 
١١ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ .
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺗﻔﺴﲑﻩ : 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ وأدب 
ل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر : أﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﻢ ، ﻗﺎ
ﻓﺎﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ  
ﻛﻼﻣﻬﻢ وأدب ﻟﻐﺘﻬﻢ . وﻳﻌﲏ ﺑﻘﻮاﻋﺪ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳎﻤﻮع ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ، وﻫﻲ 
: ﻣﱳ اﻟﻠﻐﺔ ، واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ، واﻟﻨﺤﻮ ، 
واﳌﻌﺎﱐ ، واﻟﺒﻴﺎن . وﻣﻦ وراء ذﻟﻚ 
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب اﳌﺘﺒﻊ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ ﰲ 
ﻴﺐ ﺑﻠﻐﺎﺋﻬﻢ ، ﺧﻄﺒﻬﻢ وأﺷﻌﺎرﻫﻢ وﺗﺮاﻛ
وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﳚﺮي ﳎﺮى اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ 
واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ أﻓﻬﺎم أﻫﻞ اﻟﻠﺴﺎن 
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﳌﻌﺎﱐ آ ت ﻏﲑ واﺿﺤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
٢١ﻋﻨﺪ اﳌﻮﻟﺪﻳﻦ .
( .٢٠١/٢اﳌﻮاﻓﻘﺎت )١١
( .٨١/١اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ )٢١
٩٨
ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ : "ﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﻇﺎﻫﺮ 
اﻟﺘﻔﺴﲑ و در إﱃ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌﻌﺎﱐ ﲟﺠﺮد 
ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﺮ ﻏﻠﻄﻪ ، ودﺧﻞ ﰲ زﻣﺮة ﻣﻦ 
ﻘﺮآن  ﻟﺮأي ، واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻤﺎع ﻻ ﻓﺴﺮ اﻟ
ﺑﺪﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺘﻔﺴﲑ أوﻻ ﻟﻴﺘﻘﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻐﻠﻂ ، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﻔﻬﻢ 
٣١واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط .
اﻻﺧﺘﺘﺎم
ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ . إﻧﻨﺎ 
ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺪﻳﺪة إﻟﻴﻬﺎ و ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻨﺎ  
ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻻ ﺎ ﻼﺑﺪﻓﻛﻤﺴﻠﻤﲔ .
ﺗﻌﻴﻨﻨﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱏ آ ت ﻛﺘﺎب ﷲ 
وإذا اﻋﱰﻓﻨﺎ  ﺬﻩ . وأﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮﻟﻪ ﷺ
اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻼ ﻳُﻌﺰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم . وﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب 
اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﺑﻼد
ﻮﻓﻴﻖ .اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ، و اﻟﺘ
( .٤٣/١ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ )٣١
اﳌﺮاﺟﻊ
دون ﺳﻨﺔ. ،أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺸﺎﻃﱯ
، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﰲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔواﻷوﻗﺎت واﻟﺪﻋﻮة 
واﻹرﺷﺎد.
أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، 
اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ 
، اﻟﺮ ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﳉﺤﻴﻢ
اﻟﺮﺷﺪ.
اﻹﺗﻘﺎن ﰲ . ٨٠٠٢ﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﺟﻼل اﻟ
، ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن
، ﲝﺎر اﻷﻧﻮارﺷﻴﺦ ﷴ  ﻗﺮ ا ﻠﺴﻴﻲ، 
ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء.
أﺳﺒﺎب . ٥٢٤١ﻃﺎﻫﺮ ﳏﻤﻮد ﻳﻌﻘﻮب،
، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، دار ﺑﻦ ﺟﻮزي.
دون ﺳﻨﺔ.اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،إدرﻳﺲﷴ ﺑﻦ 
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.، ﺑﲑوت،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
إرﺷﺎد اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، دون ﺳﻨﺔ. ﻋﻠﻰﷴ ﺑﻦ 
، اﻟﺮ ض،دار اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ.اﻟﻔﺤﻮل
